
 واشنطن – ســــتدخل الإدارة الأميركية 
الجديدة بعد أسابيع من الآن وفي جعبتها 
الكثيــــر من الخطط الاســــتراتيجية بهدف 
مواجهــــة تهديــــدات الخصوم، ولاســــيما 
في ما يتعلق بسياســــة الــــردع المتبعة من 
قبــــل الحكومــــات الســــابقة والمتمثلة في 

العقوبات.
ومــــع أن مصــــادر مطلعة علــــى تفكير 
الرئيــــس المنتخب جــــو بايدن أكــــدت أنه 
لن يتوانى عن اســــتخدام ســــلاح الرئيس 
دونالــــد ترامب المفضل في إطار مســــاعيه 
لإعادة رسم السياسة الخارجية لواشنطن، 
لكــــن ذلك يتوقــــف على إعــــادة تقييم نهج 
ســــلفه والتمهل قبل إجــــراء أي تغييرات 
جوهرية فــــي ما يخص الدول الرئيســــية 
المستهدفة بالعقوبات مثل إيران والصين.

وتتأرجــــح العقوبــــات الأميركيــــة بين 
تســــتهدف  الأولى  أساســــيتين،  نقطتــــين 
سياســــات التســــليح التي تتبعها بعض 
الدول، والثانية تتعلق بحقوق الإنســــان، 
لكن ليس دائما تكون مجدية، ويتضح ذلك 
في موجة العقوبات التي انتهجها ترامب.

الــــذي  الأبــــرز  التحــــدي  وســــيكون 
سيواجهه بادين هو تحديد أي العقوبات 
تســــتحق الحفــــاظ عليهــــا، وأيها ســــيتم 
الاســــتغناء عنها، وأيها ســــيتم التوســــع 
فيهــــا، وســــيحدث ذلك بعد أربع ســــنوات 
فــــرض فيها ترامــــب عقوبــــات اقتصادية 
بوتيرة غير مســــبوقة كانت في الكثير من 
الأحيان أحادية الجانــــب لكنه أخفق رغم 
ذلك في إخضاع خصوم الولايات المتحدة 

لإرادته.
المعدلة  الاستراتيجية  صياغة  وستتم 
بالاســــتفادة من مراجعة واســــعة لبرامج 
العقوبات ستبدأ عقب تنصيب بايدن، لكن 
مصادر رفضت الكشــــف عن هويتها قالت 
لوكالة رويترز، إنــــه من المتوقع حتى قبل 
اكتمال هــــذا التقييــــم أن يوضح الرئيس 
المنتخب أن العقوبات ستظل أداة محورية 
في يــــد الولايــــات المتحدة ولن تُســــتخدم 
تحت شعار ”أميركا أولا“ كما فعل ترامب.

وثمة احتمالات أن يتم رفع العقوبات 
التي فرضها ترامب في ســــبتمبر الماضي 
عــــن مســــؤولين فــــي المحكمــــة الجنائية 
الدوليــــة بســــبب التحقيق فيمــــا إذا كان 
الجيش الأميركي قــــد ارتكب جرائم حرب 

في أفغانستان؟
وفــــي المقابل، هناك إمكانية أن يفرض 
بايــــدن عقوبــــات مماثلة للعقوبــــات التي 
تفرضها بريطانيا والاتحاد الأوروبي على 
روسيا بســــبب تسميم أليكســــي نافالني 
معارض الكرملين، والذي نفســــت موسكو 

أي دور لها في ذلك.
وممــــا يزيد التحديات علــــى بايدن أن 
ترامــــب حافظ على وتيرة فرض العقوبات 
فــــي الأيام الأخيــــرة لإدارتــــه والتي كانت 
الفوضــــى ســــمتها الغالبــــة، فقــــد فرض 
عقوبــــات قــــد تجعــــل مــــن الصعــــب على 
مــــن يخلفه العــــودة إلى الاتفــــاق النووي 
التاريخي، الذي وقعته إيران وكذلك إقامة 

علاقة عمل على نحو سريع مع الصين 
وذلك بعد استهداف مسؤولي الحزب 

الشيوعي فيها.
وكان ترامب، الذي أصدر نحو 
3800 قرار بفرض عقوبات جديدة 

مقارنة مع 2350 في 
فترة الولاية الثانية 

للرئيس 
باراك 

أوباما 
بينما ألغى 

عقوبات أقل 
بكثير وفق مركز الأمن 

الأميركي، قد عمد 
منذ تولى السلطة 

إلى استخدام 
العقوبات كرد 

مفضل
 على المشاكل 
من  الدوليــــة 

أنشــــطة إيران العســــكرية إلى الترســــانة 
النوويــــة الكورية الشــــمالية إلــــى الأزمة 

السياسية في فنزويلا.
وفي الوقت نفســــه كانت إدارة ترامب 
رائــــدة في فــــرض قــــرارات منــــع إصدار 
تأشــــيرات الدخول للولايات المتحدة وأثّر 
ذلــــك على أكثــــر من 200 مســــؤول أجنبي 
فُرضــــت عليهــــم عقوبــــة المنع من الســــفر 
وهو إجراء نادرا ما استخدم قبل ترامب. 
كما صعّدت إدارته بشــــدة عبر اســــتخدام 
ما يطلق عليها العقوبــــات الثانوية التي 
عاقبــــت بهــــا الأصدقــــاء والأعــــداء علــــى 

السواء.
ورغــــم أنــــه مــــن المتوقــــع أن يواصل 
بايدن استخدام الإجراءات القسرية، ولكنّ 
محللــــين يرجحــــون أن تحــــدث تغييرات 
ومنهــــا التمهل فــــي عملية اتخــــاذ القرار 

والتنسيق بشكل أوثق مع الحلفاء.
وتقــــول هاجر حجار الشــــمالي، التي 
كانــــت من المســــؤولين عــــن العقوبات في 
عهد أوباما، إن العقوبات ليســــت سلاحا 
ســــحريا. فمن الضروري استخدامها في 
إطار استراتيجية أوســــع، وهذا ما كانت 
إدارة ترامــــب تفتقــــر إليه فــــي الكثير من 

الأحيان.
ويصر مســــؤولون فــــي إدارة ترامب 
علــــى أن اســــتعراض القــــوة الاقتصادية 
الأميركيــــة ألحق ضــــررا بالغا ببعض من 
خصــــوم الولايات المتحــــدة وهو ما يمكن 
أن يمنــــح بايــــدن ورقــــة ضغــــط، لكن تلك 
الحكومــــات لا تبــــدي بادرة علــــى الإذعان 

لمطالب ترامب.
فإيــــران ترفــــض رغــــم إعــــادة ترامب 
فــــرض العقوبات الأميركية عليها أن تعيد 
التفــــاوض على الاتفاق النووي، الذي قرر 
الانســــحاب منــــه وكذلك تحــــدى الرئيس 
الاشــــتراكي نيكولاس مادورو في فنزويلا 
جهــــود الإطاحة بــــه، كما تواصــــل كوريا 

الشمالية تدعيم ترسانتها النووية.
ولا تبــــدي الصــــين كذلــــك أي بــــادرة 
لتغييــــر موقفها جراء سلســــلة العقوبات 
التي فرضــــت على صناعــــة التكنولوجيا 
وبســــبب هونــــغ كونــــغ وبحــــر الصــــين 
الجنوبي والحملة المشــــددة التي تشــــنها 

على أقليتها المسلمة.
ويشــــكك البعــــض مــــن المنتقدين في 
توســــع ترامب فــــي فرض عقوبــــات على 
الأفراد وإدراج مسؤولين أجانب في قوائم 
ســــوداء بتجميد أرصدة ومنع الأميركيين 
من إبرام تعاملات معهــــم. ومن الممكن أن 
تكــــون مثل هــــذه الخطــــوات ذات فاعلية 
عندما يكــــون المســــتهدفون أثرياء أو لهم 
اســــتثمارات فــــي الولايات المتحــــدة غير 
أنهــــا رمزية في الغالب إذا لم يكن هذا هو 

الحال.
ويشــــعر معاونو بايدن بالقلق خشية 
أن يــــؤدي الإفراط الواضح في اســــتخدام 
العقوبــــات إلــــى نتائــــج عكســــية خاصة 
إذا حفّــــز دولا أخــــرى علــــى تطوير آليات 
للتحايل على الشبكات المالية التي تهيمن 

عليها الولايات المتحدة.
غيـــر أن وقـــوع اختيـــار بايـــدن على 
أنتونـــي بلينكـــن ليكون وزيـــر خارجيته 
وعلـــى جيـــك ســـوليفان لشـــغل منصـــب 
مستشـــار الأمن القومي، يشير إلى أنه لن 
يكـــون هناك قـــدر كبير من التســـاهل رغم 
الاتجاه إلى اســـتخدام العقوبات في 

إطار متعدد الأطراف.
وخلال هذا الشهر 
تعهد أدويل أدييمو، الذي 
سيكون المسؤول الثاني في 
وزارة الخزانة الأميركية، 
بالتركيز على الأمن القومي 
بما فيه ”استخدام 
نظامنا الخاص 
بالعقوبات 
في محاسبة 
الأشرار“.

 واشــنطن - أطلق المحللون في مراكز 
الأبحاث الدولية طيلة الأسابيع الماضية 
ســـيلا هائـــلا مـــن التخمينـــات بشـــأن 
الطريقة المثاليـــة، التي يمكن أن يتبعها 
الرئيـــس الأميركـــي الجديد جـــو بايدن 
لمواجهة إيران، وأيضا حول ما سيعنيه 
التغيير في الإدارات الأميركية لمســـتقبل 

الاتفاق النووي.
وكل تلك التكهنات تأتي بينما يمنّي 
المســـؤولون الإيرانيون أنفسهم بوضع 
أفضـــل، وكان آخرهـــم الرئيس حســـن 
روحانـــي حينمـــا أعـــرب عـــن ثقته بأن 
إدارة بايدن ستعود لالتزاماتها بموجب 
الاتفاق النووي، الذي انسحب منه سلفه 
دونالـــد ترامب، لكن طهران تناســـت أو 
تغاضت أن الأهداف التي تريد تحقيقها 
بالمراوغـــة في الشـــرق الأوســـط لم يعد 

بإمكانها فعل ذلك.

ويركـــز محللـــون على نقطـــة مهمة 
الشـــعوب  مواقف  باستشـــعار  تتعلـــق 
العربية، لاســـيما فـــي العـــراق ولبنان 
وســـوريا واليمن، وكذلك رأي الشـــارع 
الإيراني، الذي ظهرت إشارات تململ في 
صفوفه حيال سياســـات طهران، إذا ما 
أراد بايدن أن يوازن بين علاقة الولايات 
المتحدة بحلفائها الرئيســـيين بالمنطقة، 
وخاصة السعودية، وبين استراتيجيته 
التـــي يريـــد أن يتبعهـــا مع إيـــران في 
استمرار لسياسة الرئيس السابق باراك 

أوباما.

أحد مفاتيح الحل

الرئيسي  الأميركي  التحدي  سيكون 
في الشرق الأوسط مستقبلا، كما كان في 
ظل إدارة ترامب، هو تحقيق الاســـتقرار 
لـــدول الخليـــج العربـــي وحلفائها ضد 
القـــوة الإيرانيـــة، التي من شـــأنها أن 
تطغـــى عليهـــم فـــي الفـــراغ، وتســـمح 
لطهـــران بالســـيطرة بشـــكل أكبر على 

المنطقة.
ويـــدرك بايـــدن جيـــدا الصعوبات، 
التـــي تنطـــوي عليهـــا محاولـــة عودة 
الولايات المتحدة إلـــى الاتفاق النووي، 
والتعقيدات الإضافية بسبب الإجراءات، 
التي اتخذها ترامب وإســـرائيل، والتي 
عملـــت علـــى تقويـــة التيـــار المتشـــدد 
فـــي إيـــران، وبالتالي ســـوف تزيد من 
نزعته لتوســـيع نفوذ بلـــده على الدول 

العربية.
وكان بايـــدن قـــال إنه ســـيعود إلى 
الاتفـــاق النـــووي، الذي انســـحب منه 
ترامـــب في العـــام 2018، رغـــم معارضة 
الحلفاء الأوروبيين، إذا استأنفت إيران 
الالتزام به. أمـــا إيران فقد قالت إن على 
الإدارة الأميركيـــة الجديـــدة أن تتحرك 

أولا وإنها ربما تطلب تنازلات.
ورغم أنه ســـيكون من الصعب على 
بايـــدن أن يعرض على إيـــران تخفيف 
العقوبـــات بشـــكل كبيـــر خـــلال وقت 
قريب، فثمة إشـــارات من فريق إدارته 
أن بوســـعه أن يفتح الباب أمام إعادة 
التواصل بتخفيف القيود، التي عرقلت 
حصولهـــا علـــى الســـلع المخصصـــة 
للأغراض الإنســـانية فـــي غمار جائحة 

كورونا.

ولكن في خضم هـــذا التحدي، الذي 
ســـيكون علـــى طاولـــة إدارة بايدن منذ 
اليوم الأول لدخولها إلى البيت الأبيض، 
يعتقـــد جيمـــس زغبـــي رئيـــس المعهد 
العربـــي الأميركي أن أحـــد مفاتيح حل 
المشكلة هو مناقشـــة الماضي والمستقبل 
المحتمل للاتفاق النووي، ووجهات نظر 
كل مـــن الآراء العامة العربية والإيرانية، 
التـــي أجريت طيلة أشـــهر عبر الشـــرق 

الأوسط.
وتشـــير تلك الاســـتطلاعات إلى أن 
تدخـــل إيـــران أولا فـــي لبنـــان، ثـــم في 
العـــراق، وأخيـــرا في ســـوريا، تســـبب 
فـــي إثـــارة القلـــق العميق لـــدى الرأي 
العـــام العربـــي. ووجـــدْت أن تصنيفات 
إيـــران الإيجابية بين العـــرب في معظم 
الـــدول قـــد تراجعـــت من نطـــاق 80 في 
المئـــة في عـــام 2006 إلى أقـــل من 30 في 
المئـــة في عـــام 2012 ثم إلى أقـــل من 20 

في المئة.
ويلفـــت زعبي إلـــى أن دور إيران في 
ســـوريا كان بمثابـــة المســـمار في نعش 
مكانـــة إيران فـــي الرأي العـــام العربي، 
وقـــد انتقد أعضاء فريـــق الأمن القومي 
فـــي إدارة أوباما حول إنفاق واشـــنطن 
للكثير مـــن الأمـــوال في ســـبيل إيقاف 
قنبلة لا تمتلكها إيران -وحتى لو فعلت 
ذلك، فلن تتمكن من اســـتخدامها- بينما 
أن التركيز على الخطـــر الحقيقي، الذي 
تشـــكله تدخلات طهـــران المباشـــرة في 
العـــراق وســـوريا ولبنـــان واليمن هو 

الأجدى.
ورغـــم أن العقوبات فـــي إطار حملة 
شـــنها  التـــي  القصـــوى“،  ”الضغـــوط 
ترامب علـــى إيران عضـــو منظمة أوبك 
إلى تقليـــص إيراداتها النفطية وعرقلت 
تجارتهـــا الخارجيـــة، لكنهـــا لا تـــزال 
تتبـــع أســـاليب ملتويـــة فـــي الحصول 
علـــى الأمـــوال، كمـــا أن تقاريـــر غربية 
ذكـــرت مـــرارا أنهـــا تلجـــأ إلـــى تجارة 
المخدرات لمســـاعدة أذرعها فـــي العراق 
وســـوريا ولبنـــان، وخاصة حـــزب الله 

اللبناني.
وقامـــت طهـــران بعد نحـــو عام من 
الانســـحاب الأميركي، بالتراجع بشـــكل 
تدريجي عـــن تنفيذ غالبيـــة التزاماتها 
لكـــن  الاتفـــاق،  بموجـــب  الأساســـية 
مسؤولين إيرانيين أكدوا أن العودة إلى 
متى  هذه الالتزامات ســـتكون ”تلقائية“ 
احترمـــت واشـــنطن تعهداتها بموجبه. 
وهـــذه نقطـــة مفصليـــة لأي مســـتقبل 

للاتفاق النووي.

د رئيسي
ّ

محد

يتجـــه محللـــون إلـــى تأييـــد فكرة 
أن موقـــف الشـــعوب العربيـــة وخاصة 
فـــي الـــدول المجـــاورة لإيـــران أو تلـــك 
التي بســـطت طهـــران نفوذهـــا عليها، 
يعـــد محددا رئيســـيا في تحديـــد كيفية 
تعامـــل بايـــدن مـــع النظـــام الإيرانـــي، 
فسياســـة المقايضة لا تعطي دائما نفس 

النتيجة.
وعندمـــا تم الإعلان عن إطار الاتفاق 
النووي فـــي 2015، عارضته الأغلبية في 

معظم الدول العربية، ولكن في السنوات 
التاليـــة، نما الدعم للاتفاقيـــة مع زيادة 
الثقـــة في أنها ســـتعمل علـــى الحدّ من 
قـــدرة إيران علـــى تطوير قنبلـــة نووية 
وبحلـــول 2018، دعمت الأغلبية في نفس 

هذه الدول الصفقة.
ولكـــن، نظـــرا لوجـــود قلـــق متزايد 
بشـــأن ســـلوك إيران الإقليمي، في نفس 
العام، أيـــدت أغلبية قوية فـــي كل دولة 
عربيـــة، بمـــا في ذلـــك العـــراق ولبنان، 
قـــرار إدارة ترامـــب بإلغـــاء الصفقـــة، 
معربـــة عن الأمل في أن يتم اســـتبدالها 
باتفاقية جديدة، وهو ترتيب من شـــأنه 
أن يحـــدّ مـــن دور إيـــران فـــي صراعات 

المنطقة.
وتدرج الولايات المتحدة فيلق القدس 
التابع للحرس الثوري الإيراني في قائمة 
الإرهاب، وبذلك فـــإن كل من يتعاون مع 
هذا الجناح، يتم شـــموله بحجب أمواله 
وممتلكاتـــه الواقعـــة ضمـــن الأراضـــي 

الأميركية أو نطاق صلاحياتها.
وكان ترامـــب أكد أن اســـتراتيجيته 
لمواجهة إيران ســـتبدأ بفـــرض عقوبات 
علـــى الحرس الثـــوري، وقال مـــرارا إن 
إيـــران تنتهـــك قـــرارات الأمم المتحـــدة 
ببيع أســـلحة وتقديمها للدعم العسكري 
لجهـــات مقاتلـــة موالية لها فـــي اليمن 
الضـــروري  ومـــن  ولبنـــان،  وســـوريا 
والمزعزع  العدواني  لســـلوكها  التصدي 
فـــي  للقوانـــين  والمنتهـــك  للاســـتقرار 

المنطقة.
وعلى امتداد ســـنوات أظهرت نتائج 
المعهـــد  أجراهـــا  للـــرأي  اســـتطلاعات 
العربـــي الأميركي تحـــولات داخل إيران 
والـــدول العربيـــة، ولكـــن الأمـــر الأبرز 
هو أن شـــريحة واســـعة مـــن الإيرانيين 

يطالبون بلدهم بالتركيز على الشـــؤون 
يتعلـــق  مـــا  فـــي  وخاصـــة  الداخليـــة 
بالاقتصـــاد، والتـــي غالبـــا مـــا تفرض 
عليه طهـــران تكتما شـــديدا في الداخل 
بينما تقوم بنشـــر دعايـــات للرأي العام 

الدولي.

وبات الإيرانيون اليوم أكثر قســـوة، 
بعـــد أن أثرت عليهـــم العقوبـــات التي 
فرضتهـــا إدارة ترامـــب، ومـــع اقتراب 
الانتخابات في إيـــران في يونيو المقبل، 
بدأ المتشـــددون في البلاد في الصعود، 
في الوقت الـــذي ازدادت فيه حدة الرأي 
العـــام تجاه إيـــران بين العـــرب في ظل 
اســـتمرار الدور العدوانـــي الإيراني في 

المنطقة.
كمـــا تشـــددت المواقف تجـــاه إيران 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، خاصـــة بـــين 
الجمهوريـــين، فقـــد تواجـــه أي خطوة 
لتخفيـــف العقوبات أو إعـــادة الدخول 
للاتفاق النووي معارضة من الكونغرس 
إذا لـــم يتم إضفاء لمســـات تعديلية عليه 
بحيـــث تُبقـــي طهـــران تحـــت المراقبة 
الدولية، وفي نفس الوقت تجعل الحلفاء 
العـــرب فـــي موقف أكثـــر ارتياحا لحين 
البحـــث عن حلول جذرية تنهي ســـطوة 

الإيرانيين على المنطقة.
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ضجّت الفترة التي تلت الانتخابات الأميركية وإعلان فوز جو بايدن بالرئاسة، 
بالكثير من النقاشات داخل أوساط المحللين حول السياسات التي ستتبعها 
الإدارة الجديدة مع الخصوم، وخاصة الأداة التقليدية المستخدمة طيلة عقود 
ألا وهي العقوبات، غير أن هذه السياســــــة تعترضهــــــا الكثير من التحديات 

تماما كما حصل مع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

العقوبات ليست حلا 

تخذ 
ُ
سحريا إذا لم ت

ضمن خطة أوسع

ار الشمالي
ّ

هاجر حج

 يكمن في تتبع 
ّ

الحل

وجهات نظر الآراء 

ا
ّ
ا وإيراني

ّ
العامة عربي

جيمس زغبي

استشعار موقف الشعوب العربية يساعد

على رسم سياسة بايدن تجاه إيران
الأساليب التقليدية المتبعة مع طهران لن تنجح إذا لم تكن حازمة

سياســــــة مواجهة إيران في الغالب، 
ليســــــت صعبة في نظــــــر المحللين، 
ــــــين  الأميركي السياســــــيين  ــــــب  فأغل
جديدة  ــــــات  عقوب إعلان  ــــــون  يفضل
عليها من أجــــــل دفعها إلى الالتزام 
ــــــة وعدم  بأســــــس العلاقــــــات الدولي
التدخل في الشؤون الداخلية لدول 
الشرق الأوســــــط. ومع أن الرئيس 
الجديد جو بايدن لديه رؤية مختلفة 
عمن سبقوه في البيت الأبيض تجاه 
ــــــه في حاجة  طهــــــران، لكن يبدو أن
ــــــرأي العام العربي قبل  للإنصات لل
أن يقدم على أي خطوة قد تزيد من 

منسوب التوتر في المنطقة.

إنعاش الاتفاق النووي يحتاج إلى معايير وضوابط

التحدي الأميركي في الشرق 

الأوسط سيكون مستقبلا، 

كما كان في ظل إدارة 

ترامب، هو تحقيق الاستقرار 

لدول الخليج العربي

بايدن لم يركن 
سلاح ترامب 

لردع إيران

إ و ن إير و ي
لى نحو سريع مع الصين 
ستهداف مسؤولي الحزب 

ها.
مب، الذي أصدر نحو
رض عقوبات جديدة

235 في
الثانية

مركز الأمن 
عمد

سلطة 
م 
رد 

ل 
ن 

ي وب م ى إ تج
إطار متعدد الأطراف.

وخلال هذا الشهر
تعهد أدويل أدييمو، الذي 
سيكون المسؤول الثاني في 
وزارة الخزانة الأميركية، 
بالتركيز على الأمن القومي
”استخدام  بما فيه
نظامنا الخاص
بالعقوبات 
في محاسبة 
الأشرار“.
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